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فتح الله كولن

كما كل الجماعات الصوفية، يكاد يصعب التمييز بين الجماعة و”الشيخ” (الخوجا باللغة التركية)،
بحيث تصبح الجماعة الإطار الذي يصب الشيخ فيه أفكاره، ويمسي الشيخ هو المعبر عن الجماعة

وأفكارها حصراً.

ولد فتح الله كولن عام  في منطقة أرضروم لعائلة صوفية متدينة، ورغم أنه لم يكن في شبابه
مـن طلبـة الشيـخ سـعيد النـورسي الذيـن كـانوا يسـمون “الحلقـة الصـلبة”، إلا أنـه تـأثر بكتابـات الأخـير
وسيرته الشخصية حتى أنه عزف عن الزواج تشبهاً به وتفرغاً للدعوة. في النصف الثاني من القرن
المـاضي كـان كـولن مـن الـرواد الذيـن كونـوا الجيـل الثـاني مـن الحركـة النورسـية بعـد تفرقهـا، منشئـاً مـا

سمي لاحقاً بحركة “الخدمة” أو “جماعة كولن” التي تعتبر أحد أهم وأقوى فرق الجماعة الأم.

يعـرف عـن كـولن تبحـره في العلـوم الإسلاميـة المختلفـة، وبراعتـه في الخطابـة، إضافـة إلى غـزارة إنتـاجه
كثر من  كتاباً، ترجمت إلى  لغة في مقدمتها العربية والانكليزية والفرنسية العلمي، حيث ألف أ

والصينية والألمانية والألبانية.

ب نجم كولن في تركيا بعد انقلاب عام  الذي أيده ومدح قياداته العسكرية، بينما وجدت فيه
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القــوى الحاكمــة بــديلاً للإسلام الســياسي، لكــن شهــر العســل لم يــدم فتمــت ملاحقتــه لســت ســنوات
بتهمة تهديد النظام العلماني ومحاولة إقامة نظام إسلامي، فترك تركيا عام  متذرعاً بالعلاج

واستقر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ ذلك الوقت.

حركة الخدمة

هي جماعة صوفية، تنهل من معين تيار له جذوره في الأناضول، بدءاً من جلال الدين الرومي مروراً
بأحمد يسوي وليس انتهاء بيونس امرة، وتتشكل من طلبة وأتباع فتح الله كولن وتتبنى أفكاره التي

تميزها عن غيرها من الجماعات الصوفية، وبالضرورة عن جماعات الإسلام السياسي.

يتبـنى كـولن مفهومـاً غـير مسـيس للـدين فهـو يـرى أن “الإسلام ليـس أيديولوجيـة سياسـية أو نظـام
حكم أو شكلاً للدولة”، ولذلك فقد كان دوماً على خلاف كبير مع رئيس الوزراء الراحل نجم الدين
أربكان زعيم حركة الإسلام السياسي في تركيا، لدرجة تصريحه بشكل علني أن “روحيهما لم تأتلفا بل

اختلفتا”.

هـذه الرؤيـة لعلاقـة الـدين بالسـياسة صاغتهـا الجماعـة في شعـار “أعـوذ بـالله مـن الشيطـان الرجيـم
والســياسة” المقتبــس عــن الشيــخ ســعيد النــورسي مؤســس جماعــة النــور الأم، مبتعــدة عــن العمــل
السياسي الحزبي، مكتفية بالتحالف مع الأحزاب السياسية في مقابل الدعم والامتيازات، وعاملة على

التغلغل في مؤسسات الدولة والتقدم في المناصب الهامة.  

يبشر كولن وجماعته بالدعوة إلى “إسلام قومي” يرى في الجنس التركي تفوقاً على الأجناس الأخرى
في “فهــم وتطــبيق الــدين، ونــشر روح التسامــح والأفكــار الصوفيــة”، خصوصــاً الحركــات الإسلاميــة في
العــالم العــربي، الــتي يــرى أنهــا “تنفـــرّ مــن الــدين”، ويعتــبر حركــة الفكــر القــومي (ميللــي غــوروش) الــتي

أسسها أربكان جزءاً من هذا الفهم الخاطئ للدين الذي “يضر به بدل أن يخدمه”.

تــرى الحركــة أن مشاكــل المنطقــة تتلخــص في “الجهــل والفرقــة والفقــر” ولذلــك فقــد وجهــت معظــم
أنشطتها نحو العلم والثقافة، مستهدفة الفئة المتعلمة المثقفة من الشعب، وخاصة قطاع الطلاب.
كـانت القفـزة الكـبيرة في نشـاط الجماعـة بعـد انقلاب عـام ، حيـث اسـتفادت مـن دعـم الدولـة
يــة المتاحــة، لتبــدأ رحلتهــا مــع إنشــاء المــدارس خــا تركيــا، مــروراً بتكــوين وقــف ومــن مساحــات الحر

الصحافيين والكتاب الأتراك ليصبح الجهة الممثلة للجماعة بشكل شبه رسمي.  

كــثر مــن  مدرســة في حــوالي  بلــداً، وتملــك مجموعــة مــن القنــوات أمــا اليــوم فتــدير الحركــة أ
التلفزيونيـة والصـحف ومحطـة إذاعيـة، ومؤسـسة إغاثيـة، إضافـة إلى آلاف معاهـد التقويـة ومسـاكن
الطلبــة، بينمــا يتجمــع رجــال الأعمــال الذيــن يــدورون في فلكهــا في جمعيــة “توســكون” والــتي يمكــن

اعتبارها الذراع المالي لها.

المنهج الفكري

تقوم دعائم منهج الجماعة الفكري على كتب سعيد النورسي وفتح الله كولن وأوراد الذكر والأدعية



يــم وعلــومه في حلقاتهــا المختلفــة، فيمــا يعيــب عليهــا بعــض المتــابعين ضعــف الــتركيز علــى القــرآن الكر
ودروسها، إضافة إلى تقاعسها عن افتتاح ورعاية دور تحفيظ القرآن. 

ورغم أن كتب كولن تحوي الكثير من الفقه والتفسير والسيرة وغيرها، إلا أن السمة البارزة في وجبة
الجماعة الفكرية اقتصارها على فكر شيخها وعدم تجاوزها إلى غيره، فيما يبدو أنه محاولة لقولبة
أتباعها على فكر الشيخ و”حمايتهم” من أي فكر أو ط آخر، يصل لحد تحريم أو منع الانترنت عن

بيوت طلابها.

بنظرة فاحصة على أدبيات “الخدمة”، تبرز فكرة النفوذ و”التغلغل” في أجهزة الدولة المختلفة دون
رؤيــة واضحــة أو أهــداف محــددة لمرحلــة مــا بعــد “التمكين” الــذي تتحــدث عنــه أدبياتهــا. ويجــدر هنــا
الإشــارة إلى “التقيــة السياســية” الــتي تنتهجهــا الجماعــة وتجيز عبرهــا لأعضائهــا التخلــي عــن بعــض
العبــادات والشعــائر لإخفــاء هــويتهم، حــتى لا يتــم اســتبعادهم مــن أجهــزة الدولــة، خاصــة الجيــش

والشرطة.

كيد عدم اهتمامها بالعمل فقد دأبت الحركة منذ نشأتها على نفي الطموح السياسي عن نفسها، وتأ
السياسي الحزبي، لكنها كانت على الدوام تسعى للوصول إلى المناصب العليا في مختلف المؤسسات
وخصوصاً الجيش والاستخبارات والشرطة تأهباً لمشروع سياسي مستقبلي. ولم يجد كولن حرجاً في
أن يبيح لأتباعه، في درس خاص تم تصويره وتسريبه، “شراء ذمم القضاة والمحامين” لتحقيق هذه

الأهداف.

يــرى بعــض المراقــبين أن نتــائج هــذه الخطــة قــد ظهــرت مــؤخراً بعــد الانتشــار الكــبير لأفرادهــا داخــل
المؤســسة الأمنيــة تحديــداً، وتشكيلهــم لشبكــة متواصــلة مــع بعضهــا البعــض ومرتبطــة بقيــادة مــن
الجماعــة بعيــدة عــن ســلطة الأجهــزة الأمنيــة الرســمية. فقــد ارتبــط اســمها بتسريــب وثــائق لانقلابــات
مخططة ضد الحكومة الحالية أدت إلى محاكمة عشرات الضباط الكبار في فترة الوفاق مع العدالة

والتنمية، ثم في الأزمة الحالية مع الحكومة بعد الخلاف والانفصام بين الطرفين.  

العلاقة مع الدولة

لا تملـك “حركـة الخدمـة” مشروعـاً متجـاوزاً للدولـة أو معاديـاً للسـلطات، بـل رأت دائمـاً عـبر تاريخهـا
(باســـتثناء الخلاف الأخـــير مـــع حكومـــة العدالـــة والتنميـــة) ضرورة العمـــل تحـــت ســـقف الحكومـــة
كثر، وتدير البلاد وتحرص والتنسيق معها باعتبار أن القيادة السياسية هي “ولي الأمر” التي “تعرف أ

على مصالح الشعب”.

غير أن كولن تخطى الخطوط والمسافات المتعارف عليها بين النظم الحاكمة والجماعات الصوفية في
كثر من دولة، ليصبح “شريكاً” رئيساً للعديد من الحكومات بل وللمؤسسة العسكرية. فبعد سجنه أ
لأشهر بعد انقلابي  و، رأت فيه قيادة الجيش البديل الذي يمكن الوثوق في عدم تطلعه
، يــم إثــر انقلاب عــام للحكــم، بعــد إســقاط حكومــة أربكــان وإغلاق معاهــد تعليــم القــرآن الكر
خاصة أنه كان من معارضي حكومة الرفاه ومن طالبوا رئيسها أربكان بالاستقالة. في تلك الفترة التي



حوربت فيها معظم الحركات الإسلامية في تركيا وحظرت أنشطتها، كان كولن محتفى به وضيفاً على
عدد من البرامج التلفزيونية لنقل تجربته المتميزة في “الانفتاح والتسامح وقبول الآخر”، بينما تفرد
لوحــده بين القيــادات الإسلاميــة في عــدم مواجهــة حظــر الحجــاب المفــروض مــن قبــل الدولــة مفتيــاً

لأتباعه من الفتيات بجواز نزعه. 

وفي حين رأى البعض ذلك تزلفاً للسلطة وتنازلاً لها، اعتبره آخرون ذكاءً حافظ به كولن على كيان
جماعته الفتية، وتجنباً لأي مواجهة مبكرة مع مؤسسات الدولة القوية، قد تؤدي إلى حظر أنشطتها.
يــة التركيــة مصــطفى كمــال أتــاتورك لقــد كــرر كــولن مــراراً وفي عــدة مناســبات مــديحه لمؤســس الجمهور
واتهم الحركات الإسلامية بالفهم الخاطئ للرجل وسياساته وفكره، كما حرص على دعم الدولة له
في مشاريعه المختلفة، بل عرض على الحكومة في عهد الرئيس دميريل أن تشرف هي بنفسها على
إدارة مدارس الجماعة في تركيا وخارجها، وكرر مراراً وصف “نور العين” لدى الحديث عن المؤسسة

العسكرية.

ــة الأخــرى، كــونت الجماعــة ــة والحركــات الإسلامي ــة والمواقــف مــن الدول وفي اتســاق مــع هــذه الرؤي
تحالفات انتخابية مع مختلف الأحزاب (باستثناء الأحزاب التي كان يرأسها أربكان) من أقصى اليمين
إلى أقصى اليسار بما فيها حزب اليسار الديمقراطي بقيادة بولند أجاويد. لكن كولن أوضح أن الأمر لا
يقــف عنــد حــد التحالفــات الانتخابيــة حين صرح لصــحيفة الزمــان التابعــة لحركتــه أنــه “لــو قــدر لــه أن
يشفع لأحد لكان هو بولند أجاويد”، مما أغضب الجماعات الإسلامية وأطيافاً كبيرة من الشعب،
باعتبار أن أجاويد كان من غلاة العلمانيين وهو صاحب حادثة طرد النائبة المحجبة مروة قاووقجي

 . من البرلمان عام

العلاقة مع الغرب

يــة وتوجهاتهــا السياســية تعتــبر علاقــة حركــة الخدمــة مــع الغــرب ركنــاً رئيســاً في فهــم مرتكزاتهــا الفكر
ورؤيتهــا لمســتقبل تركيــا، حيــث يبــدو الملــف اســتيراتيجياً بالنســبة لهــا. تنبــع هــذه الرؤيــة مــن اقتنــاع
الجماعة أن الغرب هو الذي يقود العالم اليوم، مما يحتم على كل من أراد أن يتواجد على الساحة
العالمية التصالح والتنسيق معه لا مصادمته. من هنا فقد دعمت دائماً ملف انضمام تركيا للاتحاد
الأوروبي، ولم يتح كولن من أن يعلن عام  في برنامج تلفزيوني شهير أنه قال لأحد السياسيين

الأوروبيين لدى رفضهم انضمام تركيا للاتحاد في حينها: “لقد تركتمونا كالأيتام”. 

ــان” الــذي أطلقــه غــولن عــبر لقــاءاته مــع تبلــورت هــذه الأفكــار التأسيســية في مــشروع “حــوار الأدي
القساوســة ثــم بابــا الفاتيكــان، ليكــون بوتقــة تجمــع أتبــاع الشرائــع الســماوية الثلاثــة ثــم لاحقــاً أتبــاع

الشرائع الأخرى (الهندوس والسيخ والبوذيين) ترسيخاً لمبدأ قبول وفهم الآخر والتعاون معه.

يــون BBC تــبرع حركــة كــولن لمدرســة تبشيريــة بمليــاري دولار يــر إخبــاري لتلفز في عــام  ذكــر تقر
أمريـكي. وفي عـام  انتهـت كـل القضايـا المرفوعـة ضـد كـولن، وتـوج ذلـك بـدعوة اردوغـان وغـول
بشكـل رسـمي كـولن للعـودة مـن منفـاه الاختيـاري، لكنـه رفـض الـدعوتين وفـض المكـوث في الولايـات
المتحدة الأمريكية متعللاً بأن عودته “قد تسبب حرجاً أو أذى لأتباعه”. أدت مواقف وسياسات كهذه



إلى ط علامات استفهام عند الإسلاميين من داخل وخا الجماعة حول الهدف الأساسي لمشروع
الحـوار مـع الغـرب، ودفعـت نورالـدين فـاران، أحـد مـؤسسي الحركـة، إلى اعتبـاره “الخطـوة الأولى علـى

طريق تنصير المسلمين”.  

ــل انتقــاد “إسرائيــل” حــتى في أقسى ــة، تجنبــت “الخدمــة” عــبر تاريخهــا الطوي وفي ظلال هــذه الرؤي
المراحل وأبشع المجازر، معتبرة أن ذلك يوطد علاقاتها مع الدول الغربية. لكن هذا الموقف المتحفظ
تطــور ليتجســد موقفــاً منتقــداً لســفينة “مــافي مرمــرة” الــتي اعترضتهــا قــوات الاحتلال العســكرية في
عـرض الميـاه الدوليـة وقتلـت  مـواطنين أتـراك. هـاجمت وسائـل إعلام الجماعـة السـفينة ومنظمـي
رحلتها التي ادعت أنها “لا تعرفهم”، في حين حملهم كولن المسؤولية في حوار له مع صحيفة وول

ستريت جورنال لأنهم “لم يأخذوا الإذن من إسرائيل، إذ التحرك من دون إذن السلطة تمرد”.

وفي حين ألف نورالدين فاران، أحد المقربين من كولن لمدة  عاماً وأحد المؤسسين الأربعة للحركة،
كتابــاً يــشي عنــوانه بمضمــونه وأســماه “الحصــار .. حصــان طــروادة الأمريــكي حركــة فتــح الله كــولن”،
يقول الصحافي مردان ينارداغ في كتابه “كيف حوصرت تركيا” أن الجماعة تعمل بالتنسيق مع مكتب
يـــكي، مشـــيراً إلى أنهـــا تـــدرس في مدارســـها باللغـــة التحقيقـــات الفيـــدرالي وجهـــاز الاســـتخبارات الأمر
ية، ومذكراً بوصف “ربان سفينة العالم” الذي أطلقه الزعيم الديني الانكليزية، بينما التركية لغة اختيار

على أقوى دول العالم، داعياً إلى التوافق والتنسيق معها لا معاداتها.

العلاقة مع العالم العربي

قـدمنا أن الجماعـة تنتهـج “إسلامـاً قوميـاً” يختلـف عـن “إسلام الأمـة” الـذي تتبنـاه حركـات الإسلام
السياسي بشكل عام، وأنها ترى فضلاً للحركات التركية على نظيراتها في الوطن العربي، التي تعتبرها

“امتداداً لنظامي إيران وطالبان”.

ولا يخفي كولن، في إطار الانتصار لمصطلح “إسلام الأناضول”، خلافه مع “تناقضات” حركات حماس
ــة الدينيــة ــة لا تحتاجهــا الحرك والجهــاد الإسلامــي والإخــوان المســلمين الــتي يراهــا “حركــات هامشي

القومية في الأناضول”.

لكــن الجماعــة لم تهمــل التواصــل مــع العــالم العــربي مــن بــاب إعطــاء النمــوذج والإفــادة بالتجربــة. فقــد
حرصـت علـى ترجمـة أفضـل كتـب كـولن للعربيـة، واسـتضافة النخـب العربيـة لإطلاعهـا علـى تجربتهـا
خاصة نجاحها الباهر في العمل المؤسسي (الإعلامي والإغاثي والتعليمي)، ثم افتتاح مدارس في عدد
من الدول العربية، وصولاً إلى مؤتمر “مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي .. خبرات مقارنة مع حركة

فتح الله كولن التركية” في القاهرة عام  برعاية جامعة الدول العربية.

مع العدالة والتنمية

بانشقـاق اردوغـان ورفـاقه عـن حـزب الفضيلـة وتأسيسـهم العدالـة والتنميـة، رأى كـولن أن المجموعـة
ياً عن غريمه التاريخي أربكان، مما ساعد على تكوين تحالف غير الشابة الجديدة تمثل اختلفاً جوهر
معلـن بين الجماعـة والحـزب، أعطـى الثـاني أصـوات الأولى، مقابـل امتيـازات كثـيرة لهـا، أهمهـا التمـدد



أفقياً وعامودياً في المناصب الحيوية. 

لكــن شهــر العســل لم يــدم طــويلاً علــى وقــع ملفــات عــدة، أدت لاشتعــال حــرب لا هــوادة فيهــا بين
الطرفين، بدأت بحادثة رئيس جهاز الاستخبارات حاقان فيدان ومرت بأحداث “جزي بارك” وصولاً

إلى معركة “معاهد التقوية”. 

فقد استهدفت حادثة رئيس جهاز الاستخبارات رجل اردوغان الأقوى وذراعه الأيمن، ولذلك فقد
اعتبرهــا محاولــة لاســتهداف شخصــه وإضعــاف الحكومــة وتقــويض عمليــة السلام مــع الأكــراد الــتي
كيــد) ملاحظــة خطــط لهــا وأدارهــا الأخــير بتفــويض مبــاشر منــه، كمــا لم يفــت المراقــبين (والحكومــة بالتأ
تزامـن هجـوم الجماعـة علـى فيـدان مـع حملـة عنيفـة ضـده مـن قبـل الإعلام الأمريـكي والسياسـيين
الإسرائيليين. لاحقــاً، تعمــدت وسائــل الإعلام المحسوبــة علــى كــولن النيــل مــن اردوغــان وتلميــع نــائبه
أرينتش والرئيس غول في أحداث “جزي بارك”. ثم جاءت أخيراً أزمة معاهد التقوية التي قصمت
ظهـر الحلـف القـديم وحـولت الصراع الخفـي إلى حـرب علنيـة، حيـث اعتبرتهـا الحركـة حربـاً عليهـا مـن

الحكومة ومن اردوغان شخصياً لتجفيف منابعها المالية والبشرية.

تحولت هذه الحرب الخفية الهادئة إلى معركة شبه صفرية بين الطرفين بعد اتهام الحزب للجماعة
ــارة قضيــة “الرشــاوى والفســاد المــالي” الحاليــة بالتعــاون مــع أطــراف داخليــة وخارجيــة لإســقاط بإث
الحكومة، وتخلي الجماعة عن ميراثها الطويل من السكون والمهادنة واحترام “السلطات” وقيادات

الدولة، لتتزعم وسائل إعلامها حملات التسريب والتشويه ومهاجمة الحكومة.

في هذا الصدد، لن نكون مبالغين إن قلنا إن سقف المعركة السابق كان “حزب العدالة والتنمية بلا
اردوغــان”، بينمــا ارتفــع الآن ليصــبح “تركيــا بلا حــزب العدالــة والتنميــة”، علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر
الحـزب والحكومـة. قـد يـدعم هـذا الادعـاء مخطـط “الانقلاب القضـائي” الـذي تحـدثت عنـه صـحيفة
“أقشـام”، والـذي يشمـل اعتقـال العـشرات مـن سـياسيي الحـزب في المحافظـات المختلفـة، إضافـة إلى
رؤســاء بلــديات ورجــال أعمــال ورؤســاء عشــائر كرديــة ضمــن عمليــة واحــدة كــان يفــترض أن تكــون
“الحملـة الثانيـة” ضـد الحـزب لتـوجيه ضربـة ثانيـة وقاصـمة لسـمعته أمـام المـواطنين. ذلـك المخطـط
الذي أوقفته الحكومة (حسب الصحيفة) بسحب القضية من يد المدعي العام معمر أقاش، متبعة

ذلك بحملة “تطهير” في أجهزة الأمن المختلفة أقالت على إثرها منها ما يقرب من  شخص.  

هــي حــرب لهــا أبعادهــا القضائيــة والسياســية والإعلاميــة، وعليــه فربمــا تســاهم إلى حــد مــا في رســم
مشهد تركيا السياسي في المستقبل القريب وهي على أبواب ثلاث استحقاقات انتخابية تبدأ في آذار
، لكــن الأكيــد أنهــا كشفــت الكثــير عــن فكــر الجماعــة وتنــاقض واقعهــا العملــي مــع منطلقاتهــا
النظرية، وبالتالي ستحدد مصيرها وأفق مشروعها الفكري – السياسي داخل وخا تركيا، وربما هذا
تحديــداً مــا يفسر شراســتها واســتماتتها في معركتهــا الإعلاميــة الحاليــة مــع حكومــة العدالــة والتنميــة،

بطريقة لم تعرف عنها ولم تنتهجها سابقاً قط.
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